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لبنان للوراء درُ.. تأجيل الاستشارات رداً على ترشيح الحريري
بيروت ـ عمر حبنجر

عادت الازمــة الحكومية 
اللبنانيــة الى نقطة الصفر 
بعد عزوف سمير الخطيب، 
الذي كان حتى اول من امس، 
الاوفر حظا للتكليف بتشكيل 
الحكومــة، وعقــب تأجيــل 
الاستشــارات النيابية التي 
كان من المفتــرض ان تعقد 

امس.
المصادر العليمة تقول ان 
مســار الامور كان يقتضي 
اجــراء الاستشــارات امس، 
ســعد  الرئيــس  ليســمي 
الحريري مجددا، ثم يغادر 
الى باريــس ليكون حاضرا 
في اجتمــاع الامناء العامين 
لــوزارات الخارجيــة فــي 
مجموعــة الــدول المانحــة، 
وقد جاء التأجيل الى الاثنين 
المقبل بمنزلة رد من القصر 
الجمهــوري على مــا جرى 
من ادخــال للدين في صلب 
العملية السياسية، في خطوة 
غير مسبوقة، تمثلت بتسمية 
مفتي الجمهورية عبداللطيف 
دريان من سيكلف بتشكيل 
الحكومة، ما شــكل اختزالا 
لــدور مجلــس النــواب او 
تجاوزا له ولاتفاق الطائف 

ضمنا.
غير ان مصادر قريبة من 
اجواء تيار المستقبل فسرت 
دخول المفتي على الخط صحح 
الخطأ الدستوري الحاصل من 
خلال اعطاء اولوية تشــكيل 
الحكومة على تكليف الرئيس 
الــذي من شــأنه تأليفها من 
خلال تســبيق التكليف، من 
خلال كلام المفتي، على التأليف 
الذي كان يتمســك به رئيس 

الجمهورية.

السراي الكبير على حصان 
ابيض.

والــذي حصل ان تأجيل 
الاستشارات جعل الحريري 
يصــرف النظر عــن زيارة 
باريس اقله قبــل الاربعاء، 
والاتفاق على تمثيل لبنان 
بالامين العام لوزارة الخارجية 
هاني شميطلي وبالمدير العام 
للقصر الجمهــوري جورج 
شقير، ولم يصدر أي موقف 

عن الحريري بعد.
وقد رجحت الانطباعات 
السياسية ان يكون الرئيس 
ســعد الحريري وراء طرح 
الاسماء لتشــكيل الحكومة 
ومن ثم سحبها ضمن اطار 

عليه من قبل بعض الكتل 
النيابية والحراك الشعبي، 
وبالتالي هل سيتســنى له 
تشكيل حكومة مستقلة من 
اختصاصيين )تكنوقراط( 
كمــا يشــترط ام بحكومة 
تكنو-سياسية أي بأربعة 
وزراء دولة واختصاصيين 
او قريبــن مــن  حزبيــن 
الاحزاب كما يريد الرئيس 
ميشال عون والوزير جبران 
باســيل والثنائي الشيعي 
وتــرك 3 مقاعــد للحــراك 
الشــعبي؟ وهــل ســيعود 
الوزيــر  دون  الحريــري 

باسيل؟
النائــب ســامي الجميل 

الطائفة السُنية اعلنتها من 
دار الفتوى مبايعة شــاملة 

لسعد الحريري؟
وقال: الطائف باي باي.

ويغمز كرامي ومراد في 
قولهما هــذا من قناة المفتي 
الشــيخ عبداللطيف دريان 
الذي نقل عنه المرشح المعتذر 
سمير الخطيب تبنيه سعد 
الحريري لرئاسة الحكومة.
النائب الســابق د.فارس 
ســعيد ســئل عمــا اذا كان 
يقبــل  الشــعبي  الحــراك 
بالحريري ام ان عودته تعني 
حكما عــودة الوزير جبران 
باسيل، فأجاب: بداية، وصلنا 
الــى نقطــة لا حكومة دون 

التمهيد لعودته الى السراي 
الكبير.

الرئيس السابق للحكومة 
فؤاد السنيورة تحدث عن 
اســتعصاء مســتمر فــي 
تطبيــق برامــج الاصلاح 
التــي يحتاجهــا لبنــان، 
بينما يرى وزير العمل في 
حكومة تصريــف الاعمال 
كميل ابوسليمان ان لبنان 
الهاويــة، والســؤال  فــي 
الــذي يطــرح نفســه: هل 
النــيابيــة  الاستــــشارات 
الملزمة ستسمي الحريري 
لتشــكيل الحكومة بمعزل 
عن رأي المفتي دريان، وفي 
حال تراجعت الاعتراضات 

قدم السفير في الامم المتحدة 
سابقا نواف سلام لتشكيل 
الحكومة، واستغرب تأجيل 
الاستشارات من اجل تركيب 
الطبخــة، واصفا ما يحصل 
بأنه ذروة الاستخفاف بعقول 

الناس.
بــدوره، اعتبــر النائــب 
عبدالرحيم مراد ان مصادرة 
الحياة السياســية من قبل 
المرجعيات الدينية تنهي دور 

مجلس النواب.
النائــب فيصــل كرامــي 
ذهــب الــى ابعــد مــن ذلك، 
حيث ســأل فــي تغريدة له 
عــن جــدوى الاستشــارات 
النيابيــة الملزمــة اذا كانت 

حــزب الله ولا حكومــة مع 
حزب الله.. بمعنى اذا شكلت 
حكومة دون الحزب، فالحزب 
لن يسمح بها، واذا شكلت مع 
حزب الله فمثل هذه الحكومة 
الوصــول  لــن تســتطيع 
بالسياسة حتى الى قبرص، 
ايا كان رئيسها، الحريري او 
سواه، ولن تستطيع استعادة 
ثقة العالــم بلبنان، فالازمة 
التي نحن بهــا طويلة، ولا 
حل لها بعلاجات سطحية، 
الحل بعلاج سياسي كبير، 
وهذا غير متوافر حاليا، لذلك 
فإن هذه الازمة طويلة الامد، 
وربما ســتكون كارثة على 

اللبنانيين.

تحذيرات من السقوط في »الهاوية« بعد استعصاء الإصلاحات

)محمود الطويل( سيول الامطار تغرق الطرقات والسيارات	

وبمعــزل عــن كل ذلك، 
ثمة خلفية اخــرى لتأجيل 
الاستشــارات الــى الاثنــن 
المقبــل يردها المتابعون الى 
الرغبــة فــي احبــاط رغبة 
الحريــري فــي المشــاركة 
بمؤتمر باريــس المقرر غدا 
بصفته »رئيسا مكلفا« وليس 
فا  »رئيسا مستقيلا« و»مُصرِّ
للاعمــال«، ومــن هنا كانت 
رســائله الى زعمــاء الدول 

مطالبا بدعم لبنان.
ان  المتابعــون  ويزعــم 
الحريري كان يرمي للعودة 
مــن مؤتمر باريــس برزمة 
مســاعدات وبشــحنة مــن 
الــى  المعنويــات توصلــه 

الأزمة اللبنانية تدور في حلقة مفرغة: الحريري حسم »معركة التكليف« وفي يده »شروط التأليف«
لم يكن سقوط اسم سمير الخطيب مفاجئا، لا بل 
كان متوقعا. والأسباب التي أطاحت محمد الصفدي 
وبهيج طبارة هي نفسها التي أسقطت اسم الخطيب 
وستسقط اسم أي مرشح آخر غير سعد الحريري 
الذي حسم معركة التكليف على قاعدة أنه المرشح 
الوحيد لرئاسة الحكومة من دون منازع ومنافس، 
وأي اسم آخر سيطرح سيكون مصيره »الحرق«.. 
في الواقع لعبها الحريري جيدا هذه المرة، وبعدما 
أعلن نهاية معركة التكليف وأكد للجميع أنه »لا أحد 
سواه«، فإنه يتقدم الى »معركة التأليف« من موقع 
القوي والقادر على فرض شروطه. وإذا كانت الجولة 
الأولى من معركــة الحكومة انتهت الى معادلة »لا 
حكومة برئاسة غير الحريري«، فإن الجولة الثانية 
بدأت بمعادلة »لا حكومة من دون إرضاء الحريري«.
الحريــري في الفترة الواقعة بين طرح اســم 
الخطيب وتعيين موعد الاستشــارات لاقى حرجا 
سياسيا شديدا. فإذا مضى قدما في خيار الخطيب 
والمشاركة في حكومة ومنحها الثقة، يكون قد خسر 

ما جناه بعد الاستقالة وسيؤدي الى تأليب الشارع 
المنتفض والشــارع السني خصوصا ضده، والى 
اهتزاز علاقته مع رؤســاء الحكومات الســابقين، 
لأن ما حدث دق مســمارا جديدا في اتفاق الطائف 
ودور وصلاحيات رئاســة الحكومة. أما إذا تراجع 
الحريري عن دعم الخطيب وتسميته، فإنه سيتهم 
بعدم المصداقية وأنه واقع تحت سيطرة ووصاية 
رؤساء الحكومات السابقين، وتتوافر الذريعة للفريق 
الآخر لتسمية شخصية أخرى مناسبة، ما سيؤدي 
الى تأجيج الخلافات بين الطوائف والى تعقيد الأزمة 
وتعميقها.. وما حصل أن المخرج الملائم للحريري 
من هذه الورطة جاءه من المفتي عبداللطيف دريان 
الذي رفع الغطاء السني عن الخطيب وأعلمه بصراحة 
»نحنا ما بدنا غير سعد الحريري، روح شوف سعد 
واتفق معه«.. وبناء عليه، خرج الخطيب بعد اللقاء 
ليقرأ نصا مكتوبا جاء فيه: »علمت من ســماحته 
أنه نتيجة اللقاءات والمشــاورات مع أبناء الطائفة 
الإســامية، تم التوافق على تسمية الرئيس سعد 

الحريري لتشكيل الحكومة المقبلة. وتوجه الخطيب 
فورا الى بيت الوسط وخرج من لقائه مع الحريري 
ليعلن »بكل راحة ضمير« اعتذاره عن »إكمال المشوار 

الذي رشحت إليه«.
وقعــت دار الفتوى في الخطــأ الذي قالت ان 
قصر بعبدا وقع فيــه لجهة عدم احترام الأصول 
والدستور وحسم التكليف قبل الاستشارات. ومع 
حسم موضوع التكليف على هذا النحو، كان الرئيس 

ميشال عون أمام أحد خيارين:
1 ـ إجراء الاستشارات في موعدها المقرر امس، 
وهذا يعني تكريســا رسميا لخيار الطائفة السنية 
بتكليف الحريري رئيسا للحكومة، وأظهرت المداولات 
والمشاورات التي جرت مساء أن هناك من كان يؤيد 
هذا التوجه طالما أن النتيجة حســمت ولن يحدث 
تغيير في المعطيات، وحتى لا يظل رئيس الجمهورية 
يأخذ الأمور في صدره ويتحمل مسؤولية التأخير 
الحاصل في ولادة الحكومــة، وبالتالي في تفاقم 
الأزمة الاقتصادية والمالية... وتصبح كرة التأليف 

فــي ملعب الحريري بعدما كانت كرة التكليف في 
ملعب الرئيس ميشال عون.

2 ـ تأجيل الاستشارات، وهذا ما حصل، بعدما 
أدى انســحاب الخطيب على هذا النحو الى خلط 
الأوراق من جديد وأعاد عملية الحكومة الى المربع 
الأول، مربع المشاورات والمفاوضات السياسية حول 

حكومة جديدة برئاسة الحريري.
في الواقع، خيار الحريري ليس خيار الطائفة 
السنية فقط، وإنما هو أيضا خيار الطائفة الشيعية، 
وحتى بعد طرح اسم الخطيب ظهرت عدة إشارات من 
»نبيه بري وحزب الله« تفيد بأنهما غير متحمسين 
للخطيب، وأن الحريري مازال المفضل لديهما، ولو 
كان موضوع الخطيب محســوما ومنتيها، لكانت 
الاستشارات حصلت فورا ولم تحدد بعد أربعة أيام 
كانت كافية لتطيير ما كان من فرصة ولتأليب الطائفة 
السنية.. وكانت مهلة الأربعة أيام بمثابة فرصة أخيرة 
لإقناع الحريري بترؤس الحكومة التي وافق على 
المشاركة فيها.. ومهلة الأسبوع الإضافي ستتواصل 

فيها مهمة إقناع الحريري بترؤس حكومة تكنو-
سياسية )18 تكنوقراط 4 وزراء دولة سياسيين(.. 
ولكن المفاوضات مازالت تدور في الحلقة المفرغة: 
الثنائي الشيعي متمسك بهذه الحكومة ويعتبرها 
أقصى ما يمكن أن يقدمه ويتنازل فيه، والحريري 
متمسك بحكومة تكنوقراط ويعتبرها الوحيدة التي 
تحظى بثقة الشارع والمجتمع الدولي التي هي أهم 
عنده من ثقة مجلس النــواب. وفي المعلومات أنه 
إذا تم تذليل عقدة مشاركة جبران باسيل وتجاوز 
معادلة »الحريري وباسيل معا في الحكومة أو معا 
خارجها«، فإن عقدة أخرى ظهرت وهي أن الحريري 
يريد إضافة الى خروج باسيل أن تكون وزارة الطاقة 
من حصته.. وبالتالي، الحريري لا يقبل بالحكومة 
المعروضة عليه، وحــزب الله وحلفاؤه لا يقبلون 
التي يشــترطها الحريري.. والنتيجة،  بالحكومة 
استمرار حكومة تصريف الأعمال حتى إشعار آخر، 
ســواء حصلت الاستشارات أم لم تحصل، وكلف 

الحريري أم لم يكلف.

عون: لبنان سيحضر بوفد رسمي 
اجتماع مجموعة الدعم في باريس

بيروت - داود رمال

أبدى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ارتياحه 
لانعقاد اجتماع مجموعة الدعم الدولية من اجل لبنان في 
باريس غدا، شاكرا الاهتمام الذي أبدته فرنسا في المبادرة 
الى الدعوة بالتنسيق مع الأمم المتحدة. وابلغ عون، المنسق 
الخاص للأمم المتحدة يان كوبيتش، ان لبنان سيحضر 
الاجتماع بوفد رسمي، متمنيا ان تسفر عنه نتائج تترجم 
عمليا الدعم الــذي تظهره الدول الاعضاء في المجموعة 
حيال لبنان، خصوصا في الظروف الاقتصادية الدقيقة 

التي تمر بها البلاد.
وعرض كوبيتش على عون الترتيبات المتخذة لانعقاد 
اجتماع مجموعة الدعم برئاسة مشتركة فرنسية وأممية، 
والذي ســتتخلله جلسات عدة لعرض الوضع في لبنان 
وسبل دعمه، معتبرا ان الاجتماع سيكون بمنزلة إشارة 

قوية لالتزام دول المجموعة العمل مع لبنان.


